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  جوى الأخوينن

  !..ما أتعس هذه الحياة يا أخي.. إنني أشعر كمن يود أن يقترف جريمة

  ..إنني سليم قبل أن أكون أخاك!.. رجوان قل يا -

  :  يتأمل وجه أخيه الأكبر سليم ثم قالرجوانوراح 

  ..لكأنما تبدو لي عملاقا هذه الأيام.. د تغيرت كثيرا في المدة الأخيرةقل -

و يلقم الإبريق الذي يغلي فوق البريموس حفنـة مـن           وضحك سليم بغرور وه   

  .. ثم يطفئ النار فينتشر في جو الغرفة الصغيرة رائحة الغاز المختنق..الشاي

عملاق فـي هـذه     .. عملاق في رغائبي  .. عملاق في نفسي  .. وأنا عملاق  -

.. شيئا عظيما هـائلا   .. أريد أن أفعل شيئا   .. الثورة التي تجيش في صدري    

  ..م جبار أنتظر لحظة العملإنني معول هد

وتريث قليلا ثم أردف وهو يلقي نظرة على الغرفة الرثة التـي يعـيش فيهـا                

  :ويلتقط قميصا خلقا يطويه ويخمر به إبريق الشاي

إن سليم العملاق يعيش في     .. ومع هذا فنصيبي في الحياة هذا العيش الحقير        -

مل في كـل يـوم       ويحت ، ويعمل رقيبا تافها في الجيش     ،هذا الجسم الضئيل  

 ولا مستقبل له يرجى لأنه لا يحمل الشهادة ، وسماجة زملائه،إهانة رؤسائه

 بأسى حانق وقد ذكر مشكلته مع والده، مـشكلة          رجوان  ورد  .. !الابتدائية

  :جاء من قريته خصيصا ليحدث بها أخاه سليم
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أنـا  .. ي واثق من عبقريتنا جميعـا     نإن.. كل عائلتنا كذلك  .. إن حظنا تعس   -

لـد  اعبقريات مهملة وحياة بائسة وفقر أسـود وو       .. نت وأخينا الأصغر  وأ

لقد تزوج هذا المتصابي العجوز ويفرض علي       !.. االله بيته  خرب.. مجنون

أنـت  .. وكيـف؟ .. إعالته وإعالة زوجته وأنا أعمل يوما وأتعطـل أيامـا         

وإذا اشتكت أختنا   .. يهددني بالضرب وبالقتل وبإقامة دعوى ضدي     .. تعرفه

وفي كل يـوم    .. سوء معاملة زوجة أبيها لها هددها بالطرد من المنزل        من  

إن الكتاب لا   .. اترك المدرسة واعمل  " :يتخانق مع أخينا الأصغر ويقول له     

هذه حالنا في كل يوم معه ولن يهدأ لي بال حتى أقتل       ".. يطعمنا لقمة العيش  

  . .!إن السجن أرحم بكثير من الحياة معه.. هذا الوالد وأستريح

 :وهدأه سليم وهو يسكب له الشاي في فنجان مشعور

إن والـدنا شـخص     .. إذا أردت أن تكون آلة دمار فاضرب ضربة هائلة         -

إنه لا يستحق   ..  وموته لا يترك أثرا أكثر من موت برغشة        ،مغمور جاهل 

  ..أن يموت بيدك، إذ لا قيمة للانتقام إن لم يكن عدوك شيئا كبيرا

  :وى في جلسته وعدل كوفيته وعقاله وقالان بارتياح فاسترجووأحس 

  ..أعتقد أنك على حق.. أهكذا تقول؟ -

  :واسترسل سليم بنشوة هستيرية وهو يغمض عينيه
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.. يقرع صـدري كـالطبول   .. وأنا الآخر أسمع نداء الدم يدوي في أعماقي        -

  ..تبارك الدم.. شجرة الحياة لا تروى إلا بالدم.. الدم.. الدم

 فلقد كان سليم يجسد له مـشاعره        ،ان الرهبة لمثل هذا القول    رجوولم يستشعر   

  :بل هتف بإعجاب بعد أن رشف رشفة طويلة من فنجانه

.. تفوق ذكي شاعر  مإنك  .. وأنا أبارك فيك هذا الجموح    .. إنك جامح يا سليم    -

ومع ذلك  .. ومثلك كان عليه أن يتبوأ أعلى المراكز ويحتل الصفوف الأولى         

  ..وحيد في معركة الحياة.. هذا المجتمعت غريب مغمور في نفأ

  :وأجابه سليم وهو يضرب الهواء بجمع يده

سنكون الزوبعة التي تناثر    ..  العالم مهيئا لنا فسنهيئه نحن بأيدينا      دإن لم نج   -

إن العاقل يـسير    .. القنبلة التي تنفجر فتغرق الأرض بالدم     .. ذاوي الأوراق 

ولا يتطور  .. تيار وفق ما يهوى   مع التيار ولكن المجنون هو الذي يحول ال       

  ..العالم إلا على أكتاف المجانين

عاشا في بيئة نفسية واحدة وتأثرا      ..  ينسجم مع أخيه تمام الانسجام     رجوانكان  

بها بصورة متماثلة فضحك لاندفاع أخيه وقال وهو يتخذ وضعا مريحا علـى             

  :الحشية البالية 

عندما نكون معـا    ..  والأماني لن نخرج أنا وأنت من دائرة الكلام والأحلام        -

وحين .. تجمح رغائبنا حتى ليبدو كل فرد سوانا قزما ضئيلا أمام عبقريتنا          
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نندمج بالناس نذوب في البوتقة الهائلة فإذا بك وإذا بي حطامتين صغيرتين            

  ..هائمتين على صفحة محيط رهيب

  :ستوحشوهز سليم رأسه محتجا وقال وقد اتخذت ملامحه الهادئة هيئة القط الم

سيقول كلمتـه   .. سيكشف حقيقته للناس  .. إن سليم سيخرج إلى دائرة العمل      -

  ..الحبيسة الهائلة

  :وساءله أخوه دون اقتناع

إن الناس تغفر كـل خطيئـة إلا خطيئـة          .. إنك لا تستطيع  . هل تستطيع؟  -

 :هل تستطيع أن تجاهر بكرهك للناس بحقدك عليهم وتقول لهـم          .. تحقيرها

ا الكثرة إنني أرفض حكمكم وأرفض مجتمعكم وأرفـض         أيه،  أيها الرعاع "

  .."اتجاهكم؟

سـأكون أنـا نفـسي عملاقـا     .. بحركة من يدي  .. سأقولها بصمت رهيب   -

  ..متحررا وسيراني الناس كما أنا بكل رهبتي وجبروتي

 ولمـا حـاول     ، أن هناك عوامل تدعو أخاه لمثل هـذا القـول          رجوانوأدرك  

 :الاستفهام أجابه سليم

 ..سيصبح سليم بطل حزبه.. لا أبوح ويكفيك هذا القدرأقسمت أن  -

*   *   * 


